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 الملخص:

ادى وجود الالهة في حياة الانسان العراقي القديم دورا مهما ، إذ نجدها تسيطر 
ياته شتى ، وظلت تلك السطوة والسيطرة الكاملة مستمرة مع على جوانب ح

تطور حياة الانسان القديم ، اذ راح يطور معتقداته الخاصة بالدين والقوى 
المسيطرة بطريقة مقنعة من خلال اضافة التفسيرات والنظريات التي تتلائم مع 

كل شيء التطور الحاصل في مجتمعه، وكان انطلاقه من فكرة ان الالهة مالكة 
في الوجود حتى الانسان ذاته، والذي اوجدته لحكمة او حلا لمشكلة معينة 
جسدها المفكر العراقي القديم بالعمل وقدسيته حيث اوجدت الالهة الانسان لتنط 

 به جميع الاعمال الشاقة التي كانت تقوم بها الالهة على الارض
The sight of human in Mesopotamia through the Cuneiform texts 

Msc. Shaymaa Majed Kadhum 
Center Revival of Arabian Science Heritage-University of Baghdad 

 
the ancient present of God in Iraqi human life led an important role , 
it could control in various sides of life , this control remained 
completely with the developing life of ancient human life thus he tried 
to develop his believe of reliogion and other control power by adding 
interpretations, phenomena that are suitable with society , it was the 
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starting point from the idea through which God was every thing in life 
eventhough human himself, that could be found by work and it 
considered human must bear everything that could be found in earth.  

 
عن الالهة بصورة تدريجية، إذ كان  الانسان العراقي القديم برزت فكرة

عاشها والتي سعى فيها  التيصعبة ال وجود الالهة نتيجة حتمية بسبب الظروف
جاهدا للحفاظ على حياته ودفعت به لتغيير نمط حياته من العيش منفردا مع 

خرط مع غيره من الناس في جماعات كونت شيئا فشيئا المجتمع الان عائلته الى
وهو عبارة عن نظام من العلاقات الاجتماعية فُطروا على ان يُعبروا عن 

على خلق نظام من شانه ان يوجه سلوكهم وان  طبيعتهم بان يُخلقوا وان يدأبوا
حصر لها، وهذا المجتمع تكمن وظيفته في اطلاق نشاط  يضبطه بوسائط لا

الناس وفي ذات الوقت الحد منه، إذ يضع لهم مقاييس سلوكية عليهم ان 
 .(1)يحافظوا عليها ويتبعوها

مجتمع لقد تركز النظام الاجتماعي حول الالهة والمعبد، فالانسان في ال
ارتبط بالالهة ليس بدافع الفوز في الحياة الاخرى بقدر ما تعلق الامر بحياته 
الدنيا، إذ احتاج إلى الخصب والزرع والخير، الامر الذي دفع به إلى اتمام ذلك 
عن طريق ارضاء الالهة والركون اليها لتجنبه الاهوال والمصائب التي تهدد 

نة السومرية لم تتركز حول القصر وانما مزرعته وبيته وحياته، فنجد ان المدي
حول المعبد الذي شكل المحور الذي تدور حوله معظم النشاطات الاقتصادية 

 (2)والاجتماعية
ومن الجدير بالذكر ان التطور الذي شهده الانسان في جوانب حياته  

المختلفة رافقه تطور في نظرته الفلسفية المتعلقة بالالهة بدأ من فكرة الايجاد 
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وصولا الى طريقة العيش، فباستثناء الاله الاول او الازلي صور طريقة ايجاد 
فبعض الاساطير  (3)ان الاشارات الخاصة بالخلق قليلة ومتناثرة، ومع الالهة

والقصص الخاصة بالخلق تشير الى ان اولى هذه العمليات تجلت في خلق 
دته الارض وقمته السماء والارض اذ انهما كانتا في الاصل جبلا كونيا قاع

( وشخصت الارض Anنأالسماء وقد شخصت السماء وسميت بأسم الإله )
( ومن اتحادهما ولد الإله الهواء En-kiكي –وسميت بأسم الإله )ان

 .(4)( الذي فصل فيما بعد بين السماء والارضEnlil)انليل
ى ويبدو ان المفكر العراقي القديم كان من الذكاء إذ قام بالدمج او بمعن 

اصح الربط بين عملية خلق الالهة وبين خلق الطبيعة وبذلك يكون قد اكد 
الاعتقاد السائد بأن الالهة ما هي الا قوى خفية تتحكم بظواهر الطبيعة او 

المولودة تمثل او تمثلها، ففي قصص الخلق السومرية كانت الإلهة المخلوقة 
ق السماء والإله خلق ظاهرة طبيعية معينة، مثلا ان ولادة أنو مثلت خل

( Anšar( مَثل الهواء و)أنشارEnlil( هو الارض و)انليلEn-ki)انكي
، في حين ان قصص الخلق البابلية (5)والغرين ( هما الطمئKišarو)كيشار

(، Tiamatجعلت خلق الطبيعة مصاحبا لقتل الإله مردوخ للإلهة الازلية )تيامة
  ،(6)فريت ذو رأس مضاعف إذ إنه دمر تيامة التي كانت غالبا ما ترسم بع

، تلك التي منحها الاله انكي لمردوخ وهي وذلك بان دفع في فمها ريحا عاصفة
 الرياح الاربعة إذ خاطبه:

 يا بني دع هذه الاشياء))
 تلتف حـــول يـدك

(7)لتكون قوة سريعة لك
)) 
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لتبتلع الاله مردوخ طعنها برمحه في بطنها  الالهة تيامة فمها حين فتحتو 
 ، كما في هذا النص:(8)لمنتفخ بالريح، فأنفجرت إلهة الظلمة )العماء( ا

 وعندئذ اطلق في وجهها الريح الشريرة))
 التي كــــــانت تتبعـــــه

 فلمـا فتحت تيامــة فاها لتبتلعــه
 ادخــل فيــه الريح الشريـــرة

 لكي لا تستطيــع ان تطبق شفتيهــا
 ريرة جوفهاوحالمــا هاجمت الريح الش
 دفاهــار انتفــخ جسمها وانتفــخ 

 آنذاك، اطلق مردوخ سهما مزق جسمها
 اجل لقد قطع احشائها وشطر قلبهــا

(9)ولما تم قهرها انقض عليها واخمد انفاسها
)) 

الاعلى وبعد ان هدأت المعركة وانتهت المواجهة صنع من نصف جسمها 
ئها الباقية صنع باقي الارض، اذ اعضاومن نصفها الآخر و ، (10)سقف السماء

 يتبين ذلك من النص الآتي:
 رتب رأسها وجمع )فوقه جبلا(،))

 فتحت فيه ينابيع، وجرى منها الماء الحي،

 في عينها فتح الفرات ودجلة،
 وسَدَ منخراها واحتفظ بهما للفيضانات
 على صدرها كرس الجبال البعيدة،
 ابيع،وثقب فيها تدفقات الماء لتجري الين
 ولوى ذيلها وعقد الرباط الكبير،
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 لاحتواء جسم آبسو تحت قدميها،
 رتب ردفها فأخضع السموات،

 من نصف تيامة سقف الارض وركزها،
 ب ترابا داخل تيامةص)…( 

 وحولها بسط شبكه ونشرها تماما،
 بعد أن شيد السموات والارض،
(11)عقد اربطتها لكي تكون محكمة الحبك

)) 
 

ن من النص السابق كيف ان الاله مردوخ قسم الالهة تيامة على يتبي
قسمين خلق من الاول السماء ومن القسم الثاني الارض، ومن ثم اخذ يستفيد 

لهة المقسومة ليخلق معلماً من معالم الطبيعة، من كل جزء حي من اجزاء الآ
بيت لكن الامر الذي يلفت الانتباه في النص هو ان الاله مردوخ احكم تث

وضعية تيامة ومنع قسماها من الحركة والالتقاء هل يا ترى خوفا منها ؟ فهي 
الام الازلية للإلهة أم لانها لم تموت ؟ فالالهة إمتازت بأنها خالدة كما ان 
النص يورد ان الاله مردوخ )لوى ذيلها وعقد الرباط الكبير لاحتواء جسم آبسو 

آبسو مثل المياة الازلية )أي مياه  تحت قدميها( من الجدير بالذكر ان الإله
العمق( التي أقام الاله مردوخ فوقها الارض )أي تيامة(، وآبسو نفسه مُثل بمياه 

الازلية لهة العمق او النهر في العالم الاسفل وبذلك لا يكون مردوخ قد قتل الآ
وانما افاد منها بخلق عوالم امتازت بالحيوية والحركة بعيدا عن السكون وهي 

لم الاحياء والعالم الاسفل الذي عُدّ عالم ثالث يضاف الى عالم الإلهة عا
 .والطبيعة
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وبعد ان توصل المفكر العراقي القديم الى ايجاد فكرة الآلهة كان لزاما 
عليه ان يربط وجوده برغبة هذه القوى، لذا فان الاصل في خلق الانسان قد 

ذكور واناث في عملية صيغ في ثلاث صور، الاولى تتجسد في اشتراك اله 
، وقبل الولوج الى اساطير )الخلق بالولادة(الخلق بوقت واحد وبأدوار متفاوته

الخلق الانساني لابد من الاشارة الى ان فكرة الخلق الانساني قد حوت 
طريقتين، الاولى: الخلق عن طريق الانبات، اما الطريقة الثانية: فكانت عن 

كاثر كان بالطريقة الانسانية المعتادة، أي في حين ان الت، (12)طريق الطين
المادية والملموسة عند الانسان وهي طريقة الولادة، بعد الاتصال بين الذكر 

 والانثى لانتاج اجيال من البشر.
ان خطوات الخلق قد اشارت اليها مختلف النصوص، اذ نجدها في 

ات الاولى قصص الخلق، وفي بدايات الطقوس والتعاويذ وغيرها، تحتل الابي
 من كل قصيدة.

ان اولى الجوانب التي اولاها الانسان حيزا واسعا من تفكيره هو علة او 
سبب وجوده على الارض وبات ينتج القصص ويعطي الاسباب المقنعة التي 

يرد في الرقيم الاول من قصة الطوفان البابلية )اتراخاسيس( وفي الرقيم فتريحه، 
ية ان اصوات الآلهة قد تعالت في المطالبة بخلق السابع من قصة الخليقة البابل

إذ ثار ، (13)بديل يحمل عن الإلهة مشقة العناء والعمل من اجل اعمار الارض
الاكيكي، وضربوا الباب واستمروا بالضرب، محتجين امام صاحب العمل انليل، 
وبدون عمل في الحقول يعني مجاعة في نهاية الامر، لذا فقد ذعرت الآلهة 

عوا في مجمع الآلهة الذي يرأسه آنو، وقد طلب الحل من الإله آيا الذكي واجتم
الذي اقترح خلق البشر وجعل واجبهم الرئيس هو العمل في الحقول لانجاز 
العمل واخذ دور الخدم تجاه الآلهة، الانسان يأكل ويلبس ويحمي الآلهة، وهكذا 
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ية بصورة عامة تخلق حل محل اكيكي العمال السابقين، اذ ان الكائنات البشر 
من قبل الآلهة لتكون عبيداً يقومون باعمال لا ترغب الإلهة في مزاولتها 

 رد في النص:ـــاذ ي، (14)بنفسها
 ان كل واحد منا نحن الآلهة مصمم على اعلان الحرب)) 

 لقد قتلنا العمل الشاق
(15)اجل ان عملنا صعب وعناءنا كبير

)) 

ما )لهار( إله الماشية هصغيرين فبعد ان خلق الإله انليل إلهين 
و)اشنان( إله القمح ليجهزا الطعام والملابس للآلهة، تصف الاسطورة الخاصة 
بهما، كيف انهما حققا الوفرة على وجه الارض وكيف ان هذين الإلهين قد 
انصرفا الى احتساء النبيذ والسكر وكيف اخذا يتشاجران، الامر الذي ادى الى 

بحا غير قادرين على الحصول على ما تحتاجه الآلهة، اهمال واجباتهما واص
 رد في النص:ــ، اذ ي(16)ولمعالجة هذا الوضع فقد خلق الانسان

 
 وفي تلك الايام في حجرة الخلق الخاصة بالآلهة))

 وفي بيتهم المسمة )دوكو( خلق )لهار( و)اشنان(
 وما انتجه لهار واشنان اكله انوناكي الدوكو

 ولكنهم لم يشبعوا
 ومن حظائرهم الطاهرة شرب انوناكي لبن شم الطيب

 شرب انوناكي الدوكو ولكنهم لم يرتوا
 فمن اجل حظائرهما الطاهرة الطيبة

(17)أعطي الانسان نفس )الحياة(
)) 
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لقد وقفت الآلهة العظام في النهاية الى جانب الآلهة المتمردة وايدت 
كانت تسمع من بعيد،  للإله انليل بان عملهم شاق حقا، وان اصوات بكائهم

 .(18)فرق قلب الإله انليل وسالت الدموع على وجهه اشفاقا عليهم
ويبـدو مــن خـلال مــا سـبق ان الانســان العراقــي القـديم قــد ارجـع كــل شــي  

الى الرغبة الالهية وهذا ما يقودنا الى التـدخل والـتحكم الالهـي فـي حيـاة الانسـان 
قـــد نظـــم مجتمعـــه علـــى اســـاس فكـــرة  ، وبالتـــالي فأنـــهوعلـــى مـــر الازمنـــة القديمـــة

التفـويض الالهـي حيـث جعـل علــى رأس السـلطة التنظيميـة فـي المجتمـع شــخص 
كانــت القيــادة فــي بــادا الامــر عائــدة للمعبــد، يكــون الوســيط بــين النــاس والالهــة، 

اي انهـا قيـادة دينيــة بحتـة، إذ احتـل الكــاهن مركـز الصـدارة فــي قيـادة الجماعــات 
 لمعبد.التي كانت تعيش حول ا

قد وردت القاب عدة لقب بها ممثل الاله علـى الارض اذ لقـب بــــ)الكاهن ل
ــه فــي الاكديــة لفظــة )بيلــوم  En)(19)الاعظــم( وبالســومرية يلقــب )ايــن الــذي تقابل

Belumألايـن ( 20)( التي تعني كـاهن اوسـيد( أمـا الشـكل الصـوري لعلامـة،En )
العلامات الصورية الاولـى  فأنها تشبه شكل العرش أو الكرسي حسب ماجاء في

   ( 21)من عصر الوركاء، وهذا دليل على أعلى إشكال السلطة والسيادة

لقد كان امرا طبيعيا فـي المجتمعـات القديمـة ان تـرتبط السـلطة الدنيويـة 
بالسلطة الدينية ذلك لان الدين شكل ركيزة اساسية لكل مدينة فهو مؤسسة دينية 

لــذلك لــم يكــن باســتطاعة أي حكــم سياســي ان  اساســية لهــا نفــوذ وســلطة شــرعية،
، ويمثـــل المعبــد هنـــا (22)يــنجح مــن غيـــر دعــم مـــن المعبــد مركــز الســـلطة الدينيــة

الكاهن الذي هو الانسب في تولي تلك المهام القيادية فالسلطة دائما لم تكـن الا 
 تعبيراً عـن الإرادة الإلهيـة ولـذا نجـد الفـرد دائـم  الاعتقـاد بـان السـلطة علـى حـق،

 إذ يـرد في احد النصوص: 
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ـــه آنـــو، لا تتبـــدل كلمـــة الملـــك حـــق ، ونطقـــه  )اوامـــر القصـــر كـــاوامر الآل
( الاداري En، ومــع ذلــك فــان منصــب )ألايــن ( 23)كنطــق الإلــه لا يغيــره شــيء(

لدولـــة المدينـــة كـــان ثانويـــا، إذ بقيـــت الامـــور الكهنوتيـــة والمعبـــد يحـــتلان المكانـــة 
( ،إذ أصـــبح هـــذا اللقـــب فـــي Enاهن )ألايـــن الاســـمى واوولويـــة فـــي واجبـــات كـــ

 .( 24)مرحلة متأخرة من تاريخ العراق القديم لقبا كهنوتياً صرفاً 
( باومور الدينية اكثر من الدنيوية إلـى فصـل Enلقد ادى انشغال )ألاين 

ـــة متصـــلتين إذ صـــار لكـــل منهمـــا شخصـــا  ـــة عـــن الســـلطة الدنيوي الســـلطة الديني
( تســـتخدم فـــي المعبـــد Enتـــه وظلـــت لفظـــة )ألايـــنمســـؤولا يتـــولى مهامـــه ومتعلقا

ـــــى الوجـــــود لفظـــــة  ـــــذلك ظهـــــرت ال ـــــة، وب ـــــر منهـــــا دنيوي ـــــة اكث بعـــــدّها لفظـــــة ديني
( التي تعني الحاكم išškuالتي تقابلها في الاكدية لفظة )اشكو (25)(Ensi)انسي

من عند الاله أو الحاكم بامر الاله او بمعنى آخر الحاكم السياسي الـذي يسـتمد 
 .  (26) ن المعبدسلطته م

( Enولو انعمنا النظـر فـي لفظـة الحـاكم السياسـي لوجـدنا ان لفظـة )ألايـن
( لتصـــبح الحـــاكم السياســـي، إذ ولـــد مـــن رحـــم الحـــاكم Siالدينيـــة اضـــيفت اليهـــا )

الـــديني واســـتمر يســـتمد ســـلطته منـــه، إذ ظـــل منـــدوب الالـــه والوســـيط بينـــه وبـــين 
الامــور الكبيــرة والصــغيرة فالملــك  النــاس، وظــل المنفــذ والمستشــير للالــه فــي كــل
، ومـع ذلـك فـأن الملـك لـم يكـن ( 27)يشن الحروب بأمر الالهة وبعقد السلم بامرها

في كثير من الاحيان ذا قوى استبدادية لـذا كـان يعتمـد فـي الامـور ذات الاهميـة 
 .  ( 28)على رعاية الهته وموافقة مجلس الشيوخ

( فــي النصــوص المكتشــفة Ensiلقــد وردت اشــارات كثيــرة الــى لقــب )انســي
في الوركاء للدلالة على الحكام في المجتمع السومري، مثال ذلك فـي مدينـة أور 

(، إذ اطلــق علــى كلكــامش للاشــارة إلــى En-kul-Abإذ نجــد لقــب )ايــن كــولاب 
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( لفظـة ملــك، إذ اســتخدمت Lugal، كمــا دلــل لقـب )لوكــال (29)انـه )ســيد كـولاب(
 .( 30)ي رقعتها بسبب حركة التوسععندما كانت المدينة تتوسع ف

لقـــد ظـــل الـــدين يشـــكل جانبـــا مهمـــا فـــي الحيـــاة السياســـية، إذ كانـــت اولـــى 
-1792واجبــات الملــك فــي الــدين هــي الخشــية مــن الآلهــة، فقــد كــان حمــورابي)

ق.م( 562-604يخشـــى الآلهـــة، وكـــان نبوخـــذ نصـــر الثــــاني ) (31)ق.م(1750
، لـــذا عمـــد الملـــك إلـــى احتـــرام ( 32)يحـــب خشـــية معبوداتـــه ويرتعـــد امـــام ســـطوتهم

 الالهة والحفاظ على مكانتها بين الناس، إذ يـــرد في النص:
 لقــد عَلمت بلدي الاحتفاظ باسم الالــه،))

 وعـوَدت شعبي ان يعظم اسم الالــه ...،
(  33)وكنت اظن ان هذه الاشياء مما يسر أي إله

))   
وح، إذ تذكر ان الملك كـان ان نظرية الملكية عبرت عنها الاساطير بوض

يُرشــح للمنصــب مــن الــه المدينــة فــي اجتمــاع للالهــة فــي مدينــة نُفــر، ولان نظــام 
المدينـــة والنظـــام الـــديني مترادفـــان فـــي اســـاطير الســـومريين فـــأن )مجلـــس الالهـــة( 

 .( 34)يعادل مجلس المدينة عندهم
 ان اختيار الملك كـان يـتم علـى وفـق شـروط واسـس يحـددها الالـه يتوجـب
على الشخص المختار لهـذا المنصـب ان يحققهـا علـى اتـم وجـه، إذ يختـار الالـه 
الملك لتنفيذ اوامره وتعظيم شـأنه، لـذا يتوجـب علـى الملـك قيـادة شـعبهُ لرفـع شـأن 
الإله الحامي في مجمع الآلهـة ومـن ثـم ينسـحب ذلـك علـى منزلـة الملـك ومدينتـه 

يـة هبطـت مـن السـماء ويمكـن ، لان سـلطان الملـك منحـة اله( 35)في الوقت نفسه
، لــذا نجــد ان الملــوك ( 36)ان ترفــع اليهــا حــين يخــل الشــخص المختــار بشــروطها

حرصــــوا علــــى ارضــــاء النــــاس وتحقيــــق المنجــــزات العمرانيــــة والعســــكرية ارضــــاءً 
للالهـــة وكســـباً لتبعيـــة الســـكان فـــي الاقـــاليم التابعـــة لهـــم وارضـــائهم، فنجـــد الملـــك 
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ــديون 705-721الآشــوري ســرجون الثــاني) ق.م(، قــد مــنح الحريــة مــن تســديد ال
للمدن البابلية وبـذلك حقـق رغبـات سـكانها: )ان اعـادة السـكان لمـدن نفـر وسـبار 
وبابل وبورسيبا قد حققت، عوضت خسائر كل تابعيهم بصـورة مرضـية، وحققـت 

، ( 37)رغبـــات اهـــل ديـــر، اور، اريـــدو، لارســـا، كـــولاب، كيســـيك، نيميـــد، لاكـــودا(
لى نفسـه )الـذي اسـس حريـة سـبار، نفـر وبابـل(، وتلـك الحريـة قـد وبذلك اطلق ع

ق.م( فيمــا بعــد إذ يــرد : )بالنســبة 669-680اكــدها مــن قبــل الملــك اســرحدون )
ـــذين كـــانوا قـــد اعطـــوا اقطاعـــات، والتـــابعون للالهـــة آنـــو  للمســـتعبدين البـــابليين ال

 .  ( 38)وانليل، بدأت لهم حريتهم مجددا(
تي قام بها الملوك الآشوريون نحو المـدن الدينيـة  يبدو ان تلك الخطوات ال

لاغـــــراض دينيـــــة سياســـــية تمثلـــــت فـــــي هـــــدفين، الاول: هـــــو نيـــــل رضـــــا الالهـــــة 
والاستظهار امام الشعب انهم يقدسون تلك الآلهة الثاني: هو كسب رضا النـاس 
لتحقيق السيطرة الكاملـة، وبـذلك يحققـون شـروط الالـه فـي اختيـار الملـك نائبـاً لـه 

الارض، فمن جانب حقـق الملـوك الآشـوريون توسـيع الدولـة الآشـورية ومـن على 
جانب آخر ادخلوا عبادة الاله آشور إلى المنطقة الجنوبيـة فـي بـلاد الرافـدين، إذ 
كــان شــرط اختيــار الالــه للملــوك ذاتــه عنــد البــابليين والاشــوريين ولكــن الاخــتلاف 

لاشــوري ظــل هــو ذاتــه جــاء علــى مايبــدو فــي جانــب واحــد فقــط وهــو ان الملــك ا
الكاهن الاعلى للبلاد وبذلك ظل الملك يسيطر على السلطتين الدينية والدنيوية، 

(، كمـا يـرد Sangaإذ نجد ان اولـى القـاب الملـوك الآشـوريين تبـدأ بلفظـة )كـاهن
ق.م(: )قصــر آشــور  859-883فــي نــص يعــود إلــى الملــك اشــور ناصــر بــال )

مــن انليــل ونينورتــا ومــن آنــو ودكــان  ناصــر بــال، كــاهن الالــه آشــور، المحبــوب
 .(39)المقتدر بين الالهة ملك الكون(
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كمــا ان المعبــد شــكل الــى جانــب كونــه مركــز دينــي لدولــة المدينــة ثقــلا اقتصــاديا 
حيـــــث يمتلـــــك الغالبيـــــة العظمـــــى مــــن الاراضـــــي الزراعيـــــة ، وكانـــــت تلـــــك كبيــــرا 

لاول مــن الحقــول الاراضــي التابعــة للمعبــد مصــنفة الــى ثلاثــة اصــناف ، النــوع ا
 -NIG- ENان نـال  -ورد ذكـره فـي الكتابـات السـومرية تحـت مصـطلح )نـكَ 

NALنــا  -ان -نــك -( او )كَنــاGANA- NIG-EN- NA وتعنــي ارض )
السـيد )أي ارض الالـه( ، والنــوع الثـاني مــن الاراضـي يطلـق عليــه فـي الســومرية 

ان ( وكــGANA- KURAكـورا  -( او )كَنــاGANA-KURكـور  -لفظـة )كَنــا
هــــذا النــــوع مــــن الاراضــــي يقســــم مــــن قبــــل المعبــــد الــــى وحــــدات زراعيــــة تعطــــى 
للفلاحـــين العائـــدين للمعبـــد وتكـــون انتاجيـــة هـــذه الاراضـــي لاعـــالتهم ، امـــا النـــوع 

 -GANAلا  -اورو -الثالث من الحقول وهو مـا عُـرف بالسـومرية بلفظـة )كَنـا
URU- LAلا  -نپا -( او )كَنـاGANA- APIN- LA تــؤجر ( فقــد كانـت

للفلاحين ومنهم فلاحو المعبد مقابـل دفـع حصـة عينيـة للمعبـد تتـراوح بـين السُـبع 
، (41)، وفــــي بعــــض النصــــوص تحــــدد بالثلــــث والسُــــدس(40)والــــثمن مــــن الحاصــــل

وكانــت تلــك الــواردات الداخلــة الــى المعبــد فــي ســجلات، اذ كــان الكهنــة يفتحونهــا 
لقــد ســاهم المعبــد . (42) واعهــالتــدوين كــل الســلع التــي يتســلمها المعبــد وبختلــف ان

الى جانب الزراعة في مجال الصناعة ، إذ برزت فيه صـناعة الغـزل والنسـيج ، 
، كمـــا ســـاهم ( 43)التـــي كانـــت تمـــارس مـــن قبـــل النســـاء الموجـــودات داخـــل المعبـــد

المعبــد فــي التجــارة ، اذ تــذكر النصــوص المســمارية فــي ترتيلــة للالــه انليــل بأنــه 
،  (44) (KI-RA-KAR-IAM-UL-UL-MU)تـــــــــــــــــاجر الارض الواســــــــــــــــــعة 

، اذ  (45)يضـــاف الـــى ذلـــك قيـــام المعبـــد بالمتـــاجرة بـــالاملاك والعقـــارات المختلفـــة 
 .(46)كان يشتري املاكا منقولة ثم يعيد بيعها من جديد 
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يبــدو ان مؤسســة المعبــد كانــت علــى درجــة كبيــرة مــن الدقــة والــتمكن فــي  
مر الـذي دفـع بالملـك الـى القيـام بمـنح مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة ، الا

المعبد حق السيطرة على المقاطعات التي كانت ملكا للملك ، اذ ظهرت اشـارات 
حـــول ذلـــك فـــي عقـــود ارشـــيف المعبـــد ، اذ تـــولى مقاطعـــات تابعـــة للملـــك اداريـــا 

( وهي مؤسسـة É- ANNAانا  -وقعت سلطتها وفق النصوص على معبد )أي
 (47)مدينة الوركاء مقابل اجرة سنوية مقطوعة  المعبد الكبيرة والغنية في

لقــد كانــت امــوال ايجــارات المعبــد تســتوفى مــن قبــل المعبــد امــا فضــة او  
حبــوب وكانــت العوائــد توضــع فــي مؤسســة الودائــع ، إذ تســجل الحبــوب بادخــال 
اســـم الحقــــل الــــذي جـــاءت منــــه واســــم الشــــخص المـــؤجر للحقــــل ، بينمــــا الفضــــة 

 .(48)ال اسم الموظف المسؤول عن جمع الايجارات المودعة كانت تسجل بادخ
ان معـــاملات المعبـــد ومشـــاركته فـــي مختلـــف النشـــاطات الحياتيـــة دينيـــة  

واقتصادية تطلبت توفير اشخاص اكفاء يقومون بمهام الحفـاظ علـى مدخولاتـه ، 
كونها عائدة الى الإله ، لذا نجد ان المعبد امتلك اجهزة ادارية على درجة عاليـة 

تنظيم والدقة ، اذ يـــرد ذكر اسماء مراقبين وروؤساء اقسام ومفـتش وحـارس من ال
للخــراف ورئــيس مخــازن الحبــوب ، ورئــيس مخــازن المــواد الدهنيــة واســماء اثنــين 
مــن مســؤولي التجــارة ومتعهــد لزراعــة منطقــة الســهوب ، راعــي مــاعز وايضــا ورد 

رجـل الغابـة ، وهـو ( الذي كان يطلق عليه اسـم LU – TIذكر للحطاب )لـــوتي 
 .( 49)رئيس اعمال المعبد في الغابة 

ان وضـــع المعبـــد المـــؤثر فـــي اقتصـــاد بـــلاد الرافـــدين ولاســـيما داخليـــا لـــم 
يبقــــى كمــــا هــــو اذ كــــان لانهيـــــار ســــلالة اور الثالثــــة ودخــــول القبائــــل الاموريـــــة 
)المــارتو( وســيطرتهم علــى الحكــم السياســي اثــر فــي حصــول تغيــرات جذريــة فــي 

. اذ تلاشــى النظــام الاقتصــادي الــذي كــان يخضــع (50)بنيــة الاقتصــاديةمظــاهر ال
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في اصوله الى سـيادة المعبـد واختفـت الكثيـر مـن القيـود التـي كانـت تحـدد نشـاط 
 .(51)الافراد اذ لم تعد الارض والماشية ملكاً للمعبد

العصر البابلي القديم بدايـة مولـد مجتمـع جديـد تحـرر فيـه مـن  ويبدو ان
قتصـــادية الســـابقة ومـــارس النشـــاط الخـــاص دوره المســـتقل عـــن القصـــر القيـــود الا
 والمعبد.

 الخاتمـــــة:
ادى وجود الالهة في حياة الانسان العراقي القديم دورا مهما ، إذ نجـدها   

تسيطر على جوانب حياته شتى ، وظلت تلـك السـطوة والسـيطرة الكاملـة مسـتمرة 
طـور معتقداتـه الخاصــة بالـدين والقــوى مـع تطـور حيــاة الانسـان القــديم ، اذ راح ي

المسيطرة بطريقة مقنعة من خـلال اضـافة التفسـيرات والنظريـات التـي تـتلائم مـع 
التطور الحاصل في مجتمعه، وكان انطلاقه من فكرة ان الالهة مالكة كل شيء 
فـــي الوجـــود حتـــى الانســـان ذاتـــه، والـــذي اوجدتـــه لحكمـــة او حـــلا لمشـــكلة معينـــة 

عراقي القديم بالعمل وقدسيته حيث اوجدت الالهة الانسان لتـنط جسدها المفكر ال
 به جميع الاعمال الشاقة التي كانت تقوم بها الالهة على الارض.

يبـرر كما توصل المفكر الرافديني القديم الى فكرة التفويض الالهي وهنا نجده  
يـة ثانيـا، سبب وجود الكاهن اولا ثم الملك بعد انفصال السلطة الدينية عن الدنيو 

إذ احتـاج النـاس لوجـود الوسـيط بيـنهم وبـين الالهـة وهـذا الوسـيط او الشـخص لـم 
يكــن انســانا عاديــا وانمــا كــان يملــك قــدرات تفــوق الانســان العــادي وكانــت الالهــة 
هي التي تقوم باختياره ليقوم بدور الوساطة بينها وبـين البشـر، لايصـال القـوانين 

 تي من خلالها تنظم حياة الفرد.والتعليمات والاوامر الالهية ال
وقــــد صــــاحب ســــيطرة الالهــــة علــــى زمــــام الحيــــاة الدينيــــة و السياســــية ســــيطرة  

الاقتصادية ايضا، اذ كان للالـه امـلاك فـي المدينـة توضـع باسـمه تـدار مـن قبـل 
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المعبــــد الــــذي شــــكل فــــي تــــاريخ الانســــان العراقــــي القــــديم قــــوة اقتصــــادية لايمكــــن 
املات زراعيـــة وصـــناعية وايضـــا تجاريـــة قامـــت بينـــه الاســـتهانة بهـــا، اذ نجـــد تعـــ

وبــين النــاس، وكانــت تلــك النشــاطات تســجل باســم الــه المدينــة، والــواردات تعــود 
للمعبــد الــذي كــان علــى قــدر كبيــر مــن الدقــة والتنظــيم فــي معاملاتــه والتــي كانــت 

 تسجل بكل تفصيلاتها من قبل كهنة اختصوا بتلك المسألة .
لـدين ممـثلا بالالهـة فـي بـلاد الرافـدين قـد شـكل الاداة التـي وهنا يمكـن القـول ان ا

تمكن من خلالها الكاهن ومن بعده الملـك مـن تنظـيم وترتيـب حيـاة النـاس داخـل 
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